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  بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد وعلــى 

  آله وأصحابه أجمعين...أما بعد : 
ــــوت  ــرور في المــ ــ ــر  مغــ ــ ــه الله : تفكــ ــ ــــرطبي رحمــ ــال الإمــــــام القــ ــ ــدة وســــــكرات, قــ ــ فللمــــــوت شــ

فيــا للمــوت مــن وعــد مــا أصــدقه, ومــن حــاكم مــا أعدلــه,   وســكرته, وصــعوبة كأســه ومرارتــه,
لموت مقرحاً للقلوب, ومبكيــ مــاً للــذات, وقاطعــاً ا للعيــون, ومفرقــاً للجماعــات, وهادكفى 

ــاؤ ..للأمنيـــــات. ــال علمـــ ــد أصـــــاب اقـــ ـــر قـــ ــذا الأمــ ــان هـــ ــإذا كـــ ــة الله علـــــيهم : فـــ ــاء  رحمـــ لأنبيـــ
نا عن ذكــره مشــغولون ؟ وعــن الاســتعداد والأولياء, والمتقين, فما ل ,عليهم السلام والمرسلين

قــالوا : ومــا جــرى علــى الأنبيـــاء  قـُـل هــو نبــأ عظــيم أنـــتم عنــه معرضــون  لــه متخلفــين ؟ 
ــين ــدة...أن يعــــرف الخلــــق  ,صــــلوات الله علــــيهم أجمعــ ــه فائــ ــكراته, فلــ ــدائد المــــوت وســ مــــن شــ

طــن, وقــد يطلــع الإنســان علــى بعــض المــوتى, فــلا يــرى ,مقــدار ألم المــوت عليــه حركــة  وأنــه 
ولا قلقــاً, ويــرى ســهوله خــروج روحــه, فيغلــب علــى ظنــه ســهولة أمــر المــوت, ولا يعــرف مــا 

ــه ــدة ألمــ ــبرهم : شــ ــادقون في خــ ــا ذكــــر الأنبيــــاء الصــ ــه ؟ فلمــ ــرامتهم علــــى الله  ,الميـــت فيــ ــع كــ مــ
وينــه علــى بعضــهم, قطــع الخلــ ,تعــالى الميــت مطلقــاً  الــذي يعانيــه ويقاســيه ,ق بشــدة المــوتو

  صادقين عنه, ما خلا الشهيد قتيل الكفار. إخبار ال
  
  
  

لعبــد في الــدنيا ؟ قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله :  المــوت مــن أعظــم الشــدائد الــتي تنــزل 
لعبـــد في الـــدنيا المـــوت, ومـــا بعـــده أشـــدُّ منـــه إن لم يكـــن مصـــير  وأعظـــم الشـــدائد الـــتي تنـــزل 

  العبد إلى خيرٍ.



الاســـتعداد لـــه, قـــال الإمـــام القـــرطبي رحمـــه الله : قـــال وأعظـــمُ مـــن المـــوت الغفلـــة عنـــه, وعـــدم 
  علماؤ وأعظم منه الغفلة عنه والأعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه وترك العمل له.

ــه, أن  ــه, فعــــن طــــارق المحــــاربي رضــــي الله عنــ ــلم الاســــتعداد للمــــوت والتأهــــب لــ فينبغــــي للمســ
ــلم قــــال : ــه وســ ــارق رســــول الله صــــلى الله عليــ ــزول المــــوت ) اســــتعد ل  (  طــ لمــــوت قبــــل نــ

قــال العلامــة محمــد بــن مــن يكــون مســتعداً للمــوت في كــل وقــت, فالحــازم [أخرجــه الحــاكم] 
صــالح العثيمـــين رحمــه الله : فالإنســـان يجــب عليـــه أن يحتــاط لنفســـه, وألا يطيــل الأمـــل, وأن 

  .يعمل للآخرة, وكأنه يموت قريباً لأجل أن يستعد لها
أكثـــر, قـــال بعـــض الســـلف : إذا بلـــغ العبـــد  للمـــوت اســـتعد وكلمـــا تقـــدم الإنســـان في العمـــر

  الأربعين فقد قضى مناسك الأجل ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن.
وإذا بلغ العبد الستين فقد أعذر الله عز وجل لــه في الأجــل, فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه, 

أخـــر أجلـــه حـــتى بلغـــه قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( أعـــذر الله إلى امـــرئ 
ســـتين ســـنة ) [أخرجـــه البخـــاري] قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله : والمعـــنى أنـــه لم يبـــق لـــه 
اعتـــذر كـــأن يقـــول لـــو مـــد لي في الأجـــل لفعلـــت مـــا أمـــرت...وإذا لم يكـــن لـــه عـــذر في تـــرك 

لعمــر الــذي حصــل لــه, فــلا ينبغــي لــه حينئــذ إلا الاســتغفار  ,والطاعــة ,الطاعــة مــع تمكنهــا 
ــارة إلى أن اســــــتكمال الســــــتين مظنــــــة والإ ــ ــة....وفي الحــــــديث إشــ ــ لكليــ ــرة  ــ ــــى الآخــ قبــــــال علــ

  لانقضاء الأجل.
ومــن كــان بــين الســتين والســبعين, فــالموت لــيس عنــه ببعيــد, قــال رســول الله صــلى الله عليــه 

  وسلم : ( أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك ) 
وغالـــب مـــا يكـــون مـــا بـــين  وخة هـــي آخـــر الأســـنانالشـــيخ قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله

لــنقص والانحطــاط, فينبغــي لــه الإقبــال علــى  الســتين والســبعين فحينئــذ يظهــر ضــعف القــوة 
لكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة.    الآخرة 



لاستيقا   ظ من غفلته.فإن كان قد جاوز السبعين فالوداع قريب, فليسرع العبد 
ومهما كان عمــر الإنســان فينبغــي لــه أن يكــون مســتعداً للمــوت في كــل وقــت, لأنــه لا يعلــم 

ي أرض يمـــوت, قـــال الله عـــز وجـــل :  ومـــا تـــدري نفـــس مـــاذا تكســـب غـــداً  مـــتى يمـــوت و
ي أرضٍ تموت  ومــا  ] قال الحافظ ابن كثــير  رحمــه الله : ٣٤[لقمان : وما تدري نفس 

لا تــدري  ابــن آدم مــتى تمــوت لعلــك الميــت غــداً لعلــك   تكسب غــداً  تدري نفس ماذا 
صـــاب غـــداً 

ُ
ي أرضٍ تمـــوت  الم ن النـــاس يـــدري أيـــن أي لـــيس أحـــد مـــ ومـــا تـــدري نفـــس 

  مضجعه من الأرض أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل
ســاعة وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله : كــلُّ ســاعة تمــرُّ علــى ابــن آدم فإنــه يمكــن أن تكــون 

  موته, بل كل نفسِ. 
  رحمه الله : المرض نذير الموت. رض, , قال الحافظ ابن رجبومن نذر الموت : الم

ــز وجــــل :  ــال الله عــ ــور الشــــيب, قــ ــذر المــــوت ظهــ ــال ربِ إني وهــــن العظــــمُ مــــني  ومــــن نــ قــ
 واشــتغل الــرأسُ شــيباً  قال العلامة عبدالرحمن الســعدي رحمــه الله :  واشتغل الرأسُ شيباً 

  الشيب دليل الضعف والكبر, ورسول الموت, ورائده, ونذيره.
ومــن نــزل بــه شــيب فهــو بمنزلــة الحامــل الــتي تمــت شــهور قــال الحــافظ ابــن رجــب رحمــه الله : 

  حملها, فما تنتظر إلا الولادة, كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت.
 
ُ
  ستـعدُّ استعدي للموت  نفس واسعي       لـنجاةٍ  فالحـازم   الم

  وإن مما يعين ويساعد العبد على الاستعداد للموت أمور, منها : 
  

بة   التوبة والإ
لتوبــة مــن جميــع  ــا اســتعداداً للمــوت المبــادرة  إن من أهم الأمور الــتي ينبغــي للعبــد أن يقــوم 

تيــه المــوت, قــال لقمــان لابنــه :   الــذنوب وعــدم التســويف في ذلــك, فإنــه لا يــدري مــتى 



ــو بــــني,  ــاء : لا تكــــن ممــــن يرجــ ــال بعــــض الحكمــ تي بغتــــة, وقــ ــإن المــــوت  ــة, فــ لا تــــؤخر التوبــ
  الآخرة بغير عملٍ, ويؤخر التوبة لطوال الأمل.

المــوت صـــباحاً أو مســـاءً, فمــن أصـــبح أو أمســى علـــى غـــير  ئـــهجاالمــؤمن...لا يـــدري مــتى يف
ئــب, فيحشــر في زمــر  ة الظــالمين, قــال توبة, فهو على خطــر, لأنــه يخشــي أن يلقــى الله غــير 

  ]١١[الحجرات: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون  الله تعالى : 
إن أفضــل أوقــات التوبــة أن يتــوب العبــد حــال الصــحة ليــتمكن مــن عمــل الصــالحات, قــال 
لتوبـــة في صـــحته  الحـــافظ ابـــن رجـــب رحمـــه الله : أفضـــل أوقـــات التوبـــة..أن يبـــادر الإنســـانُ 

كن حينئــذٍ مــن العمــل الصــالح, ولــذلك قــرن الله تعــالى التوبــة قبــل نـُـزول المــرض بــه, حــتى يــتم
  لعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن.

بــة, فــالله رحــيم كــريم غفــور يقبــل توبــة عبــاده , قــال الله ســبحانه  فليبادر العبد إلى التوبة والإ
إن الله يغفــر قــُل  عبــادي الــذين أســرفوا علــى أنفســهم لا تقنطــوا مــن رحمــة الله  وتعــالى : 

] قــال الحــافظ ابــن كثــير رحمــه الله : هــذه ٥٣[الزمــر: الذُنوب جميعــاً إنــه هــو الغفــور الــرحيم 
ن الله  بـــة, وإخبـــار  الآيـــة الكريمـــة دعـــوة لجميـــع العصـــاة مـــن الكفـــرة وغـــيرهم إلى التوبـــة والإ

ب منها ورجع.   تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن 
  
  
  
  

  كثرة ذكر الموت
قـــال رســـول الله  عـــن أبي هريـــرة رضـــي الله عنـــه, قـــال :الاســـتعداد للمـــوت كثـــرة ذكـــره, ف مـــن

  صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا هاذم اللذات ) يعني الموت [أخرجه الترمذي] 



رحمــه الله : إذا تـــذكر العبـــد المـــوت وكـــان منــه علـــى رصـــد, إذ هـــو لـــه قــال الإمـــام ابـــن العـــربي 
عمله, وهانت عليه لذاته, ولم يكــن للــدنيا قــدر عنــده, إذ لــيس  لمرصاد, انقطع أمله, وكثر

ــا, فيعــرض عــن  ا, وإنما هو ينزل نفسه بمنزلة الميت في كل حين مــن أحيا لحقيقة من قطا
      يزهق الشيطان عنه, ويلزمه الملكالدنيا, ويقبل على الآخرة, و 

م : (أكثــروا ذكــر هــاذم اللــذات)  وقــال الإمــام القــرطبي رحمــه الله : وقولــه عليــة الصــلاة الســلا
كـــلام مختصـــر وجيـــز, قـــد جمـــع التـــذكرة وأبلـــغ في الموعظـــة... وذكـــر المـــوت يـــورث استشـــعار 
الانزعـــاج عـــن هـــذه الـــدار الفانيـــة والتوجـــه في كـــل لحظـــة إلى الـــدار الآخـــرة الباقيـــة.ويردع عـــن 

  المعاصي ويلين القلب القاسي
لواجــب علــى العاقــل ذكــر المــوت علــى الأوقــات  وقــال الإمــام ابــن حبــان البســتي رحمــه الله : ا

ــا, إذ المـــوت رحـــى دوارة بـــين الخلـــق, وكـــأس  ــباب كلهـ لـــدنيا في الأسـ ــا وتـــرك الاغـــترار  كلهـ
ا, ويــذوق طعمهــا,  ــا علــيهم, لا بــد لكــل ذي روح أن يشــر العاقــل لا ينســي ذكــر فيــُدار 

في أهلــه, مُعظــم  شــيء هــو مترقــب لــه, ومنتظــر وقوعــه, مــن قــدم إلى قــدم, فكــم مــن  مُكــرم
ــة ولا الضــــنك في المصــــيبة, إذ ورد  ــل في جيرتــــه, لا يخــــاف الضــــيق في المعيشــ ــه, مُبجــ في قومــ

فألقــاه صــريعاً بــين الأحبــة, مفارقــاً لأهــل عليه مذلل الملوك, وقــاهر الجبــابرة, وقاصــم الطغــاة, 
ايتهـــا  بيتـــه وإخوانـــه, لا يملكـــون لـــه نفعـــاً, ولا يســـتطيعون لـــه دفعاً...فالعاقـــل لا يغـــتر بحالـــة 
ــو  ــة هــ ــة لا محالــ , ولا ينســــى حالــ ــر ــا ذكــ ــركن إلى  عــــيش مغبتــــه مــ تــــؤدى إلى مــــا قلنــــا, ولا يــ

  مواقعها.
  

بغي للإنسان العاقل كلمــا رأى مــن نفســه طموحــاً حمه الله : الذي ينر العثيمين وقال العلامة 
ا أن يتذكر الموت.إلى الدنيا, وانشغالاً      ا واغتراراً 



ــور, ف رة القبــ لمــــوت : ز ــذكر  ــا يـُـ ــا, قــــال : قــــال ر وممــ ــرة رضــــي الله عنهــ ــول الله عــــن أبي هريــ ســ
ــا تــذكركم المــوت ) [أخرجـــه مســلم] ذكــرصــلى الله عليــه وســلم: (  الإمـــام  زوروا القبـــور, فإ

ابـــن رجـــب رحمـــه الله : أن رجـــلاً أتـــى قـــبراً محفـــوراً, فـــاطلع في اللحـــد, فبكـــى بكـــاءً شـــديداً, 
    لان استطعت لأعمِّرنَّك.وقال : والله أنت بيتي حقاً, والله 

رة وقال الإمام القرطبي رحمه الله : قــال العلمــاء رحمــه الله علــيهم : لــيس للقلــوب أنفــع مــن ز
ــا ويحضــر قلبــه .فينبغي لمــن عــت قاســيةالقبــور وخاصــة إن كانــ دا رة أن يتــأدب  زم علــى الــز

ا ا وجــه الله تعــالى وإصــلاح قلبــه ونفــع الميــت.ويقصد بزفي إتيا ثم يعتــبر بمــن صــار تحــت  ر
فــس الأصــحاب  الــتراب, وانقطــع عــن الأهــل والأحبــاب بعــد أن قــاد الجيــوش والعســاكر, و

ــذخائر,  ــوال والــ ــع الأمــ ـــائر, وجمــ ـــه, والعشـ ــول لم يرتقبـ ــبه, وهــ ــاء المــــوت في وقــــت لم يحتســ فجــ
فليتأمـــل الزائـــر حـــال مـــن مضـــى مـــن إخوانـــه, ودرج مـــن أقرانـــه, الـــذين بلغـــوا الآمـــال, وجمعـــوا 
ــوهم,  ـــتراب محاســـــن وجـــ ــا الــ ــنهم أمـــــوالهم, ومحـــ ــالهم, ولم تغـــــن عـــ الأمـــــوال, كيـــــف انقطعـــــت آمـــ

ليـــتم أولادهم..وليتـــذكر.. وافترقـــت في القبـــور أجـــزاؤهم, وترمـــل بعـــدهم نســـائهم, وشمـــل ذل ا
م إلى الصــحة والشــباب, ولــيعلم أن ميلــه إلى اللهــو واللعــب كمــيلهم, وغفلتــه عمــا بــين  ركــو
يديــه مــن المــوت الفظيــع والهــلاك الســريع كغفلــتهم, وأنــه لا بــد صــائر إلى مصــيرهم, وليحضــر 
ــالت عيناه...وأكــــ ــــدمت رجلاه...وســ ــه, كيــــف  ــان مــــتردداً في أغراضــ ــر مــــن كــ ــه ذكــ ل بقلبــ

الــدود لســانه.. وأبلــى الــتراب أســنانه...وليتحقق أن حالــه كحالــه, ومآلــه كمآلــه, وعنــد هــذا 
التــذكر والاعتبــار, يــزول عنــه جميــع الأغيــار الدنيويــة, ويقبــل علــى الأعمــال الأخرويــة, فيزهــد 

  في دنياه, ويقبل على طاعة مولاه, ويلين قلبه, وتخشع جوارحه, والله أعلم. 
  ات الإيمان وعمل الصالح



فــإن  بــل أن يمــوتلا يســتحبُّ للرجــل أن يحفــر قــبره قالإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله  قــال شــيخ
النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هــو ولا أصــحابه, والعبــدُ لا يــدري أيــن يمــوتُ, وإذا  

لعمل الصالح كان مقصود الرجلِ الاستعداد   للموت, فهذا يكون 
 : الواجـــبُ علـــى المـــؤمن الاســـتعدادُ للمـــوت ومـــا بعـــده في قـــال الحـــافظ ابـــن رجـــب رحمـــه الله

لتقوى, والأعمال الصالحة.   حال الصحة 
لإيمان والعمل الصالح.وقال العلامة    العثيمين رحمه الله : الاستعداد للموت يكون 

 :  الله ســبحانه وتعــالى والإنسان إذا عمل الصالحات واستمر عليها توفي على ذلــك, قــال
ا  إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الــدين فــلا تمــوتن إلا وأنــتم مُســلمون  ووصى 
ــرة/ ــذا ١٣٢[البقـــ ــوا هـــ ــاة وألزمـــ ــال الحيـــ ــنوا حـــ ــه الله : أي أحســـ ــافظ ابـــــن كثـــــير رحمـــ ــال الحـــ ] قـــ

  ليرزقكم الوفاة عليه, فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه.
ــالى :  ــوا  وقــــال ســـــبحانه وتعـــ ــا الـــــذين آمنـــ ـــوتن إلا وأنـــــتم  أيهـــ ــوا الله حـــــق تقاتـــــه ولا تمــ اتقـــ

ولا تمـــوتن  ] قـــال الحـــافظ ابـــن كثــير رحمـــه : وقولـــه تعـــالى : ١٠٢[آل عمـــران: مســلمون 
ــلمون  ــوا  إلا وأنــــتم مســـ ـــلامتكم لتموتـــ ــال صـــــحتكم وســ ــلام في حـــ أي حـــــافظوا علـــــى الإســـ

ن مــات عليه, فإن الكريم قــد أجــرى عادتــه بكرمــه أنــه مــن عــاش علــى شــيء مــات عليــه, ومــ
  على شيء بعث عليه.

عـــن جـــابر رضـــي الله عنـــه قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم: ( يبعـــث كـــلُّ عبـــد ف
ــا رجــــل  ــال : بينمــ ــا, قــ ــه مســــلم] وعــــن ابــــن عبــــاس رضــــي الله عنهمــ علــــى مــــات عليه)[أخرجــ
واقف مع رسول الله صلى الله عليــه وســلم بعرفــه إذ وقــع مــن راحلتــه فــذكُر ذلــك للنــبي صــلى 

 عليــه وســلم فقــال : ( اغســلوه بمــاء وســدر وكفنــوه في ثــوبين ولا تحنطــوه ولا تخمــروا رأســه الله
  فإن الله يبعثهُ يوم القيامة مُلبياً ) [أخرجه مسلم] 

  



  كتابة الوصية 
ــا اســتعداداً للمــوت أن يخــرج مــن الــدنيا ولــيس عليــه  مــن الأمــور الــتي ينبغــي للعبــد أن يقــوم 

لمبــادرة بكتابــة , فــإن لم يــتمكن مــن ذلــك لأي ســبب, فعليــه حقــوق للعبــاد أو لله عــز وجــل
  حتى يعلم به الورثة, وينفذوها.ذلك والوصية به, 

وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي الله عنهمـــا قـــال : قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم : ( مـــا حـــق 
ال امرئٍ مُسلم له شيء يوُصي فيه يبيتُ ليلتين إلا ووصــيته مكتوبــة عنــده ) [متفــق عليــه] قــ

الحـــافظ ابـــن حجـــر رحمـــه الله : وفي الحديث...النـــدب إلى التأهـــب للمـــوت, والاحـــتراز قبـــل 
ــائز أن يمـــوت في  هالمـــوت, لأن الإنســـان لا يـــدري مـــتى يفجـــؤ  الموت...وكـــل واحـــد بعينـــه جـ

  الحال, فينبغي أن يكون متأهباً لذلك فيكتب وصيته. 
المبــادرة في الوصــية إذا كــان المســلم في قال الشيخ صالح عبدالرحمن الأطرم رحمه الله : تتأكــد 

حالــة خطــر كاســتقبال ســفر, واشــتداد مــرض, وركــوب بحــر, ومثلــه الجــو, والمراكــب الخطــيرة, 
ودخول المعركــة....ويجب علــى الإنســان أن يوصــي بوفــاء مــا عليــه مــن حقــوق, ســواء كانــت 

كــذلك مــا عنــده تلــك الحقــوق للعبــاد كالــديون الــتي لــيس عليهــا إثبــات ولا يعلمهــا إلا هــو, و 
ــــتي لم  ــ ــ ــاة الــ ــ ــ ــ ــــرض, والزكـ ــ ــ ــــج الفـ ــ ــ ــارات, وحـ ــ ــ ــ ت, أو كانـــــــــت لله ككفـ ــــا ــ ــ ــــن الودائـــــــــع والأمـ ــ ــ مـ
يخرجها....ويســـتحب أن يوصـــي المســـلم بشـــيء مـــن مالـــه لنفســـه إذا كـــان لـــه مـــال ليجـــري 
ــه إلا مــــن ثــــلاث : صــــدقة  ــه بعــــد موتــــه لحــــديث : ( إذا مــــات ابــــن آدم انقطــــع عملــ ثوابــــه لــ

      أو علم ينتفع به) جارية, أو ولد صالح يدعو له,
  
  
  

لثبات على الدين    الدعاء 



تي الإنســان بــت علــى دينــه, ومــن وســائل الثبــات  وهــو المــوت من الاستعداد للموت, أن 
لدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليــه وســلم, يكُثــر الــدعاء بــه,  عــن شــهر ف أن يدعو 

ا كــان أكثــر دعــاء رســول الله صــلى الله قلــتُ لأمِّ ســلمه :  أم المــؤمنين مــ ل:بن حوشــب قــا
عليــه وســلم إذا كــان عنــدك ؟ قالــت : كــان أكثــر دعائــه ( مقلــب القلــوب ثبــت قلــبي علــى 
دينك ) قالت : فقلت :  رسول الله ما لأكثــر دعائــك  مقلــب القلــوب ثبــت قلــبي علــى 

صــابع الله فمــن دينك ؟ قال: (  أمَّ سلمه إنــه لــيس مــن آدمــي إلا وقلبــه بــين أصــبعين مــن أ
  شاء أقام ومن شاء أزاغ) [أخرجه الترمذي] 

ومــن اســتعد للمــوت في حــال صــحته ورخائــه فليبشــر بكــل خــير مــن الله الكــريم الــرحيم, قــال 
 أيهـــا الــذين أمنـــوا اتقــوا الله ولتنظــر نفـــس مــا قـــدمت لغــد واتقـــوا الله إن الله  عــز وجــل : 

 الله فأنســاهم أنفســهم أولئــك هــم الفاســقون  ولا تكونــوا كالــذين نســوا خبــير بمــا تعملــون 
ــر: ـــحته ١٩-١٨[الحشـــ ــر الله في حـــــال صــ ــه الله : فمـــــن ذكـــ ــافظ ابـــــن رجـــــب رحمـــ ــال الحـــ ] قـــ

لمــوت ومــا بعــده, ذكــره الله عنــد هــذه الشــدائد,  ورخائه, واستعد حينئذ للقاء الله عــز وجــل 
قيــهُ وهــو عنــه راضٍ, فكــان  معــه فيهــا, ولطــف بــه, وأعانــه, وتــولاه, وثبتــه علــى التوحيــد, فل

ــذه  ــ ــه, نســــــيه الله في هــ ــ ــتعد حينئــــــذ للقائــ ــ ــحته ورخائــــــه, ولم يســ ــ ــال صــ ــ ــــي الله في حــ ومــــــن نســ
لمؤمن المستعد لــه, أحســن الظــن بربــه,  الشدائد, بمعنى أعرض عنه, وأهمله, فإذا نزل الموت 

نئــذ وجاءته البشرى من الله فأحب لقاء الله, وأحــبَّ الله لقــاءه, والفــاجرُ بعكــس ذلــك, وحي
 حســرتى  يفــرحُ المــؤمنُ, ويستبشــر بمــا قدَّمــهُ ممــا هــو قــادم عليــه, وينــدمُ المفــرطُ, ويقــول : 

  ]  ٥٦[الزمر: على ما فرطت في جنب الله 
  
قامــت قيامتــه, فهــو إمــا في نعــيم أو في عــذاب, إلى أن تقــوم الســاعة, قــال فقــد مــن مــات و 

أن تفارق روحه بدنه هــو إمــا في نعــيم وإمــا  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الإنسانُ منذُ 



في عـــذاب, فـــلا يتـــأخر النعـــيم والعـــذاب عـــن النفـــوس إلى حـــين القيامـــة العامـــة, وإن كمالـــه 
ا خارجــة عــن النعــيم والعــذاب ألوفــاً مــن الســنين إلى  حينئذ, ولا تبقى النفــوس المفارقــة لأبــدا

أيهــا النــاس إنكــم تقولــون : القيامــة, أن تقــوم القيامــة الكــبرى, ولهــذا قــال المغــيرة بــن شــعبة : 
    .القيامة, وإنه من مات فقد قامت قيامته

ــا  ــه, وأحســــن خاتمتنــــا, ولا تكلنــ ــتعداد للمــــوت قبــــل نزولــ ــة, والاســ بــ ــة والإ ــم وفقنــــا للتوبــ اللهــ
  لأنفسنا المقصرة طرفة عين أو أقل من ذلك. 
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